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                       المقدمة   
 الحمد لله ربِّ العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

  أمابعد ... 

فإن أجلَّ علم تُصرفُ فيه الهمم، علم كتاب الله المنزل، إذ هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه الهدى والشفاء، والرحمة والبيان، والموعظة الحسنة والتبيان، فلو أُنفِقت فيه الأعمار ما أدركت كل غوره، ولو بُذِلت فيه كل الجهود ما أنضبت من معينه شيئاً يُذكَر، فهو في ذروة عالية، وقمَّة سامقة من بلاغة الأسلوب وإعجاز البيان.
وإنَّ من بديع أساليب القرآن، ووجوه إعجازه أمثاله «التي ضربها الله لنفوس العباد؛ حتى يدركوا ما غاب عن أسماعهم وأبصارهم الظاهرة.» (
) والأمثال القرآنية هي من علوم القرآن المهمَّة،(
) وقد تاقت نفسي لدراستها للأسباب الآتية: 
الأول: أن الأمثال بشكل عام ثرَّة بألوان تعبيرية مختلفة«وتجتمع فيها أربعة أمور لا تجتمع في غيرها من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية.» (
)
وإذا كان هذا حال المثل البشري فحال المثل القرآني أعظم، وأجلُّ، وأبلغ، فقد بلغ قمة شاهقة، وذروة عالية في براعة التصوير، ودقة التعبير. وهذا السمو يحتاج لدراسة تحليلية تسبر أغواره، وتخرج درره الكامنة، وتكشف جوانب من إعجازه البلاغي.
الثاني: أنه لا يوجد- فيما أعلم- دراسة بلاغية شاملة تُعنى بإبراز صور الإعجاز الجمالي الفني في المثل القرآني على الرغم مِن كثرة مَن تحدثوا عن الأمثال القرآنية في التخصصات المختلفة الفقهية، والنفسية، والتربوية، والأدبية. ومن هنا برزت أهمية دراسة الأمثال القرآنية, والوقوف عندها وقفة المتأمل الباحث في أسرارها، المتتبع لأوجه إعجازها.
وسيقوم هذا البحث - بإذن الله- بتحليل الآيات الكريمة التي هي محل الدراسة تحليلاً بلاغياً؛ للتعرف على أوجه الإعجاز في التعبير القرآني خاصةً في آيات الأمثال التي تقنع العقل، وتمتع الفكر، بالوقوف عند طرق نظمها، ووجوه تركيبها، ونسق حروفها في كلماتها، وكلماتها في جملها، وطرق التصوير الموضحة لمعانيها، وفنون الحُسنِ العامرة فيها.
وبعد استخارة واستشارة استقر عنوان هذا البحث على ((الأمثال القرآنية دراسة بلاغية تحليلية)). وقد حصرتُ دراستي في الأمثال الصريحة(
)التي أجمع العلماء الذين تحدثوا عن الأمثال القرآنية على ماهيتها وحدِّها، وذلك حتى تكون هذه الدراسة قائمة على أسس علمية دقيقة.
وقد جعلتُ هذا البحث في تمهيد، وسبعة فصول.

 أما التمهيد فيتناول أموراً ثلاثة: 
الأول: معاني المثل وأقسامه، والثاني: مفهوم المثل القرآني والفرق بينه وبين غيره، والثالث: مقاصد الأمثال في القرآن ومصادرها.
والفصل الأول: بعنوان (خصائص النظم العامة في الأمثال القرآنية)، وهو في أربعة مباحث:   

       - المبحث الأول: موقع آيات الأمثال وسياقاتها.
       - المبحث الثاني: سمة الاستهلال في آيات الأمثال.
       - المبحث الثالث: المخاطبون بالأمثال وأحوالهم. 

       - المبحث الرابع: قوة الإقناع بالأمثال.
يليه الفصل الثاني: المسمى بـ(خصائص المفردة في الأمثال القرآنية)، وهو مكون من ثلاثة مباحث:- المبحث الأول: الصيغة.

        - المبحث الثاني: التنكير والتعريف.

        - المبحث الثالث:الإفراد والتثنية والجمع.
أما الفصل الثالث: فهو عن (خصائص الجملة في الأمثال القرآنية)، وهو مكون من أربعة مباحث: 

     - المبحث الأول: الخبرية والإنشائية.

     - المبحث الثاني: التقديم والتأخير.     

     - المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد.

     - المبحث الرابع: القصـر.
والفصل الرابع: (خصائص الجمل في الأمثال القرآنية)، وهو مكون من خمسة مباحث: 
      - المبحث الأول: خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.

     - المبحث الثاني: الفصل والوصل. 

     - المبحث الثالث: الجمل الحالية.

     - المبحث الرابع: الإيجاز بنوعيه.  

     - المبحث الخامس: الإطناب وصوره.
والفصل الخامس: (خصائص التصوير البياني في الأمثال القرآنية)، وهو مكون من ثلاثة مباحث: 

      - المبحث الأول: التصوير بالتشبيه.

      - المبحث الثاني: التصوير بالمجاز.

              أ- المجاز المفرد بنوعيه.

             ب- المجاز المركب.

    - المبحث الثالث: التصوير بالكناية.
والفصل السادس:(خصائص فنون البديع في الأمثال القرآنية)، وهو مكون من أربعة مباحث:     

     - المبحث الأول: الطباق.
     - المبحث الثاني: المقابلة.

     - المبحث الثالث: تشابه الأطراف.

     - المبحث الرابع: الإرصاد.

أما الفصل السابع:فهو عن (الخصائص الفنية للأمثال القرآنية) وهو مكون من ثلاثة مباحث:
    - المبحث الأول: توظيف الأمثال في المقامات المختلفة.             

    - المبحث الثاني:  تصوير المشاهد.

    - المبحث الثالث: رسم الشخصيات.
أعقب ذلك كله الخاتمة وشملت:

   أ- نتائج البحث.   ب- ما فيه من جديد.     ج- مقترحات علمية ناتجة عنه.
وختم البحث بالفهارس:

· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث النبوية.
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس محتويات البحث.
وقد جمعتُ في دراسة هذه المباحث البلاغية بين المنهج التحليلي، والمنهج الإحصائي ففي أغلب المباحث أقف أولاً عند إحصاء مواضع الفن البلاغي الموجود في آيات الأمثال موضع الدراسة؛ وذلك لتشكيل تصور عام عن هذا الفن داخل الآيات، يتبع ذلك تحليل للون البلاغي الموجود في الآيات مع إمكانية الإشارة إلى بعض الفنون البلاغية الأخرى التي تآزرت مع هذا الفن البلاغي؛ لإبراز فكرة معينة.
 أما المنهج الخاص الذي رسمته واتبعته- قدر الإمكان- في هذا البحث هو أن أبدأ في كل مبحث بلاغي بتعريف موجز لهذا اللون البلاغي من حيث اللغة والاصطلاح، مع ذكر أهم أنواعه وأقسامه - إن وجدت-، يليه تتبّع وإحصاء وحصر لهذا اللون البلاغي في آيات الأمثال الصريحة، مع ذكر أهم السمات الموضوعية أو الأسلوبية المشتركة بين هذه الآيات، ثم أبدأ بتحليل آيات منها. وقد التزمتُ داخل المباحث بترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف، مع الإشارة إلى سبب نزول الآية - إن وجد-، وتوضيح علاقة الآية بما قبلها - ما أمكن-، وذلك في المرة الأولى التي تذكر فيها الآية، يتبع ذلك محاولة استخراج ما في الآية الكريمة من دقائق بلاغية هي موضوع المبحث البلاغي الذي أُورِدتْ الآية في بابه؛ لإبراز الأغراض التي أدتها، ثم تُختَم هذه المباحث بأبرز النتائج التي توصل إليها البحث.

وهذه الدراسة البلاغية هي مكملة لجهود علمية سابقة في ميدان دراسة الأمثال القرآنية من جوانب مختلفة، وبعد بحث وتدقيق للحصول على كل هذه الدراسات (
)وجدت بعض الدراسات السابقة التي تعرضت لعناصر جزئية من الأمثال القرآنية، وهي:
1- (الأمثال في القرآن الكريم وروعة تصويرها الفني) د.محمد عبد الوهاب عبد اللطيف، وهي رسالة دكتوراه مسجلة في قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر، وهي مطبوعة بعنوان (موسوعة الأمثال القرآنية)، وقد أجاد الدكتور محمد في دراسة الأمثال القرآنية حيث درس ثلاثة وخمسين مثلاً قرآنياً ما بين أمثال صريحة، وأخرى كامنة. ومما يميز منهجه الذي اتبعه هو أنه يورد الآية الكريمة ثمَّ ينقل بعض آراء المفسرين والعلماء والكتاب، ثمَََََََّ يناقش هذه الآراء ويردُّ بعضها ويؤيد بعضها الآخر. إلا أنه لم تحظ أيٌّ من الألوان البلاغية باهتمامه أثناء تحليل الآيات، فيما عدا الصورة البيانية حيث أفرد لها فصلاً من فصول الرسالة، ووقف عند التشبيه في أربعة نماذج من الأمثال القرآنية، ولم تظهر في هذه الوقفات ولا في غيرها  إبراز الجوانب البلاغية المختلفة المرتبطة بعلم المعاني، أو بعلم البديع.

بالإضافة إلى ذلك فإن تقسيمه للبحث هو تقسيم موضوعي بعيد عن المصطلحات البلاغية وتقسيماتها؛ لكونه غير معني بها في هذا النوع من البحث.
 2- (الأمثال في القرآن الكريم) د.محمد جابر الفياض، وهي رسالة ماجستير مسجلة في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عين شمس.  
وقد جاءت هذه الدراسة للأمثال في ثلاثة فصول، الأول: خصص للحديث عن المثل بشكل عام، وأهميته، وأنواعه، وعلاقته بالحكمة، والتشبيه، والقصة. أما الفصل الثاني: فقد خصص للحديث عن الأمثال في القرآن. والفصل الثالث: جعله المؤلف-رحمه الله- مقارنةً لأمثال القرآن بالعهدين(القديم والجديد). 

وقد غلب على الفصل الثاني الذي خُصِّصَ للحديث عن أمثال القرآن  الاهتمام بناحية التصنيف لآيات الأمثال فقد شغل هذا التصنيف نحو أربعين صفحة، وقد اقتصر المؤلف في هذا الفصل- في الغالب- على إيراد اسم هذا القسم من الأمثال، ثمَّ إدراج الآيات الكريمة التي تنتمي إليه دون الوقوف عند أيٍّ من هذه الآيات بتفسيرٍ أو بيان.

كذلك فقد اقتصر مؤلف الرسالة -رحمه الله- في هذا الفصل على تحليل ستة أمثال قرآنية،(
) واتسمَّ تحليله بالتحليل العام، فهو يذكر اسم السورة التي ذُكِر فيها لفظ المثل، ويبِّين الإعراب للفظ المثل فيها، وأقوال المفسرين حولها.

 بذلك تكون رسالة د.الفياض -رحمه الله- أقرب إلى التفسير الموضوعي منها إلى التحليل البلاغي وهذا ما أشار إليه المقدِّم(
) لهذا الكتاب. أيضاً هذه الدراسة بأكملها هي دراسة موضوعية قائمة على التصنيف الموضوعي لآيات الأمثال، وعلى بيان المراد من المثل بشكل عام، والفرق بين المثل القرآني وبين غيره.
كذلك فإن الجوانب البلاغية، ومصطلحاتها المعروفة لم تظهر في تقسيمات هذا البحث، ولا في أثناء تحليل الآيات.
3- (الأمثال القرآنية دراسة تحليلية) د.محمد بكر إسماعيل، وهو كتاب مطبوع.

ويغلب على هذا الكتاب التقسيم الموضوعي للأمثال، ودراسته للأمثال هي دراسة أدبية تحليلية مشابهة لدراسة سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن)، والشيخ عبد الكريم الخطيب في (التفسير القرآني للقرآن)، ويركز د.محمد في تحليله للآيات على إبراز الحقائق الشرعية في الأمثال، وتوضيح معنى المثل، والمراد من ضربه. وقد نص د.محمد في مقدمة كتابه إلى أنَّ «هذه الدراسة هي دراسة تحليلية للأمثال في معانيها، ومراميها، وخصائصها البيانية، وسماتها اللغوية» (
)يظهر من ذلك أن الجوانب البلاغية الأخرى لم تأخذ نصيبها من هذه الدراسة التحليلية، بالإضافة إلى ذلك فإن التشبيه هو اللون البياني الأبرز الذي حظي باهتمام د. محمد من بين ألوان البيان المختلفة.
4- (أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع)، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، وهو كتاب مطبوع، وقد أجاد الشيخ - رحمه الله- في دراسة الأمثال القرآنية دراسة أدبية، فهو يُفسِر النص القرآني مستهدياً بما ذكره المفسرون بالإضافة إلى تأمله في الآيات الكريمة، وتحليله للأمثال هو تحليل أدبي كما نصَّ على ذلك بنفسه،(
) لذلك فهو لم يتقيد بما سبق إليه علماء البيان، ولم يلزم نفسه بمصطلحاتهم لكونه غير متخصّصٍ في ذلك.
وقد ركز المؤلف- رحمه الله- في تحليله على الأمثال غير الصريحة، واقتصر على تحليل أربعة أمثال صريحة.
ويتضح من خلال هذ العرض السريع للدراسات السابقة التي اطلعت عليها أن الأمثال القرآنية تحتاج إلى دراسة بلاغية تُعنى بإبراز الأساليب البلاغية المختلفة في الآيات، وعدم الاقتصار على الجوانب البيانية في المثل، والتي يوليها كثير من الباحثين - فيما أعلم- جلَّ  اهتمامهم ويغفلون الجوانب البلاغية الأخرى، لذا جعلتُ هذا البحث قائماً على دراسة الأمثال وفق تقسيم بلاغي لألوان بلاغية متعددة من علوم البلاغة الثلاثة، بالإضافة إلى ذلك جعلته قائماً على التحليل البلاغي لجميع آيات الأمثال الصريحة.
ومن المعلوم أن المثل بحدِّ ذاته لون بلاغي بارز، ودراسته دراسة بلاغية ستفيد الباحثين والمتخصصين؛ لاشتماله على ألوان وأساليب بلاغية مختلفة.
ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث أنه يستلزم التعامل مع نص له قدسيته وهو القرآن الكريم، فكان ذلك يتطلب مني المزيد من التثبت والتحقق خاصةً في المواضع التي يختلف فيها المفسرون، بالإضافة إلى أنَّ التحليل البلاغي يستلزم جهداً وقدراً كبيراً من التأمل، والتذوق.
وفي الختام أحمدك ربي، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أحمدك سبحانك أن يسرتَ لي بفضلك طريقاً أسلكه ألتمس فيه علماً، وأسألك أن تُسهِّل لي به طريقاً إلى جنتك، وأحمدك سبحانك أن أعنتني بعد عنايتك بأستاذٍ فاضل، ومشرفٍ كريم جادَ عليَّ بوقته وعلمه ذلكم د.عبدالله بن محمد المفلح، وأسألك ربي أن تبارك له في علمه وعمله ووقته، وأن تجزيه عنَّي خير الجزاء، كما أسألك سبحانك أن تُجزل المثوبة لمرشدي الكريم د.ناصر بن عبدالرحمن الخنين الذي حظيتُ منه بتوجيهات سديدة، وإرشادات موفقة فترة إعداد خطة البحث، فأسالك إلهي أن تبارك له في علمه، وأن تنفع به. فاللهم بارك بهم جميعاً، ووفقهم وسدد على طريق الحق خطاهم، هم وكل من أسهم وأعان بنصح أو إرشاد.

كما أسألك يا كريم أن تشكر سعي فضيلة الأستاذين الكريمين المناقشين؛ لتفضلهما بقبول الرسالة لمناقشتها، وتقييمها وتسديدها. فسددِّ اللهم خطاهما، وبارك لهما في علمهما.
وأخصُّ خاتمة دعائي لك إلهي بأحق الناس بشكري وعرفاني، قرة عيني، ومهجة قلبي، والدي العزيزين، فكم بذلا لي من دعاء، وكم رفعا لي من همَّة، فأسالك يا كريم، أن تديم عليهما الصحة والعافية، وأن تطيل في عمريهما على طاعتك، وأن تجزيهما عني خير ما جزى والداً عن ولده، وأن ترفع درجتهما في الدنيا والآخرة إنك ولي ذلك والقادر عليه.
وأخيراً أقول: إني بذلت ما وسعني من الجهد؛ لإتمام هذا البحث، واجتهدت فيه قدر طاقتي، وبينت فيه مبلغَ علمي، فأساله سبحانه أن يتجاوز عمَّا فيه من خطأ أو زلل، وأن يجعل هذا العلم حجةً لي يوم ألقاه, وما توفيقي إلا بالله، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
                                                         هند بنت عبد العزيز السويكت
                                                               2/2/1431هـ
                                                                     الرياض
�- الأمثال من الكتاب والسنة، الترمذي، ت: السيد الجميلي، دار ابن زيدون، بيروت، ط1،1985، ص 2.


�- أبو الحسن الماوردي عدها من أهم علوم القرآن، وهو أول من صنَّف في الأمثال القرآنية كتاباً مستقلاً، وقد سمَّاه (أمثال القرآن).


�- الأمثال في الحديث النبوي، بن حيان، ت: عبد العلي حامد، الدار السلفية، بومباي، ط2، 1408هـ، ص18.


�- عدد آيات الأمثال الصريحة مائة وتسع آيات تقريباً. يُنظر: أقسام الأمثال وأنواعها في تمهيد هذا البحث.


�- تنوع البحث بين المكتبات العامة منها، والخاصة، والوطنية، ومراكز البحوث، ومكتبات الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومكتبات الجامعات السعودية، وكذلك المصرية وذلك من خلال الدخول على شبكة المعلومات، بالإضافة إلى سؤال أهل العلم والاختصاص-بقدر ما تيسر ليَّ-.


�- يُنظر: الأمثال في القرآن الكريم، د. محمد الفياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1415هـ، ص269-316.


�- ص 15.


�- الأمثال القرآنية دراسة تحليلية، د.محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط1، 1421هـ، ص 6.


�- يُنظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، الميداني، دار القلم، دمشق، ط2، 1412هـ، ص7.





